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تعليميــة توعويــة تعمــل مــع الأكاديمين 
والمســؤولن  السياســين  والخــراء 
الحكوميــن مــن أجــل الوصــل بــن 
التعليــم الأكاديمــي وبــن المارســات 

الفعليــة عــى أرض الواقــع.
ــوس في  ــز مركات ــة مرك ــل مهم •-تتمث
رصينــة  وتطبيقــات  أبحــاث  تقديــم 
ــال  ــة في مج ــارب الأكاديمي ــة المش متنوع
العلــوم الإنســانية مــن أجــل الدمــج بــن 
النظريــة والمارســة في إنتــاج حلــول تدفع 
قدمــا، وبطريقــة مســتدامة، نحــو مجتمــع 
مــدني حــر مزدهــر. وقــد أطلــق المركــز 
عــدة برامــج بحثيــة توعويــة لخدمــة 
هــذه المهمــة، وهــي: كابيتــول هيــل 
ــة،  ــاءلة الحكوم ــشروع مس ــوس، م كامب
برنامــج الدراســات التنظيميــة، مــشروع 
ــة  ــادرة العالمي ــي، والمب ــر الاجتاع التغي

ــار. لازده

ملخص تنفيذي
الأعــوام  حليــف  النجــاح  يكــن  لم 
المعونــات  مــن  الأخــرة  الخمســن 
ــبب في  ــن الس ــزء م ــود ج ــة، ويع التنموي
هــذا الفشــل إلى التركيــز عــى مقاربــات 
عــى  تشــدد  لم  ماكرويــة  وسياســات 
ــذي  ــي ال ــات المح ــياق المؤسس دور الس

الاقتصاديــة. العوامــل  تواجهــه 
فكــرة  بــرزت  الأخــر  العقــد  وفي 

النصائــح  مقدمــة  في  المؤسســات 
الاقتصاديــة، لكــن ذلــك لم يصاحبــه 
اتضــاح لــدور المؤسســات في التنميــة 
ــدور  ــذا ال ــإن ه ــك ف ــة، ولذل الاقتصادي
يتعــرض لانتقــادات ممــن يعتقــدون بــأن 
المؤسســات ليســت إلا بدعــة فكريــة 

رائجــة ســتزول بمــرور الزمــن.
إن هــذه الدراســة تهــدف إلى شرح كيــف 
أن المؤسســات تلعــب دورا حيويــا في 
ــادي،  ــتثاري الري ــاط الاس ــع النش توس
والــذي يتبــوأ موقــع القلــب مــن عمليــة 
النمــو والتنميــة الاقتصاديــة؛ فالــدول 
التــي يغيــب عنهــا الأداء الاقتصــادي 
إلى  عــام  بشــكل  تفتقــر  لا  المتميــز 
إلى  تفتقــر  وإنــا  الريــادي،  الاســتثار 
الــذي  الصائــب  المؤسســات  الســياق 
ويجعلــه  الريــادي  الاســتثار  يــؤوي 
مفيــدا عــى الصعيــد الاجتاعــي. إن 
ــد  ــو القواع ــة ه ــم في التنمي ــل المه العام
التــي يتبعهــا الأفــراد وكيفيــة تحديــد 

هــذه القواعــد وفرضهــا.
الناجــح  الاقتصــاد  في  ناحــظ  إننــا 
مــع  تصطــف  الرســمية  القواعــد  أن 
ــاط  ــى النش ــمية وترع ــراف الارس الأع
الريــادي مــن خــال تحديــد حقــوق 
الملكيــة وفرضهــا. ولا بــد أن يكــون 
هــدف السياســة الاقتصاديــة والإصــاح 
الاقتصــادي منصبــا عــى إعــادة تأســيس 
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للنشــاط  يســمح  مؤسســات  إطــار 
ــر  ــأن يزده ــا ب ــج اجتاعي ــادي المنت الري
ــراط  ــة الانخ ــض تكلف ــال تخفي ــن خ م
ــة  ــذه الدراس ــة. وه ــاطات المنتج في النش
ــى  ــب ع ــرات تترت ــة تأث ــرض لثاث تع

السياســات المتبعــة:
1. تحديد نقطة انطاق الإصاح.

2. بناء الإمكانية المؤسساتية.
3. تهيئــة بيئــة تفضــل الاســتثار الريــادي 

. لمنتج ا
وعــى الرغــم مــن الايقــن المحيــط 
بالطريــق إلى الإصــاح، فــإن المهــم أن لا 
ننســى بــأن نوعيــة المؤسســات الرســمية 
في  الأول  الــدور  تلعــب  والارســمية 

ــج. ــادي المنت ــتثار الري الاس

مقدمة :
ــة  بعــد نصــف قــرن مــن الجهــود المبذول
ــت  ــة، أصبح ــات التنموي ــال المعون في مج
»المؤسســات« خــال الســنن القليلــة 
الاستشــارات  مقدمــة  في  الماضيــة 
المنظــات  مــن  فالعديــد  السياســية؛ 
التنميــة  رعايــة  مجــال  في  العاملــة 
والمســاعدة عــى التحــول الاقتصــادي 
ــأن  ــول ب ــرة تق ــي نظ ــى تبن ــت ع أقدم
ــا إن  ــا، ك ــب دورا مه ــات تلع المؤسس
ــذت  ــاد أخ ــائدة في الاقتص ــة الس المدرس
تــولي المزيــد والمزيــد مــن الاهتــام لفكــرة 

ــت  ــظ في الوق ــا ناح ــات. لكنن المؤسس
ــة  ــات في التنمي ــأن دور المؤسس ــه ب نفس
الاقتصاديــة يبقــى مبهــا للكثــر مــن 
ــرض  ــه يتع ــبب فإن ــذا الس ــاس، وله الن
بــأن  يعتقــدون  الذيــن  لانتقــاد مــن 
المؤسســات ليســت إلا بدعــة فكريــة 

رائجــة ســتزول بمــرور الزمــن.
أن  كيــف  تــشرح  الدراســة  هــذه  إن 
المؤسســات تلعــب دورا حيويــا في توســع 
نشــاط الاســتثار الريــادي، والــذي يتبــوأ 
موقــع القلــب مــن عمليــة التنميــة والنمو 
الاقتصــادي؛ وأن مفهــوم المؤسســات، 
ــي دون  ــه الحقيق ــرح بمضمون ــا يط عندم
ــة  ــس بدع ــان، لي ــه الطن ــاء بلفظ الاكتف
اقتصاديــة مؤقتــة الــرواج وإنــا هــي 
مكــون مصــري مــن مكونــات العمليــة 

ــات. ــة السياس ــة لصياغ الناجح
وفي الصفحــات التاليــة ســنوضح بــأن ما 
ــود  ــن رك ــاني م ــي تع ــدول الت ــص ال ينق
الاســتثار  ليــس  الاقتصــادي  الأداء 
ــياق  ــا الس ــا ينقصه ــه، وإن ــادي بذات الري
يــؤوي  الــذي  الصائــب  المؤسســات 
ــى  ــدا ع ــه مفي ــادي ويجعل ــتثار الري الاس
الصعيــد الاجتاعــي؛ ولهــذا فــإن العامــل 
المهــم في التنميــة والنشــاط الريــادي هــو 
ــة  ــراد وكيفي ــا الأف ــي يتبعه ــد الت القواع

ــا. ــد وفرضه ــذه القواع ــد ه تحدي
إن الرســالة الأساســية التــي تحــاول هــذه 
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ــا لم  ــه م ــل في أن ــا تتمث ــة إيصاله الدراس
ــف  ــمية )أ.( تصط ــد الرس ــن القواع تك
و)ب.(  الارســمية،  الأعــراف  مــع 
ــد  ــادي )أي: تحدي ــاط الري ــل النش تفض
وفــرض حقــوق الملكيــة وقانــون العقــود 
بفعاليــة في  تُفــرض  وغرهــا(، و)ج.( 
بيئــة تعمــل في ظــل حكــم القانــون، فلــن 
تصبــح التنميــة المســتدامة والازدهــار 
المســتدام مــن الأمــور التــي تتحقــق عــى 

أرض الواقــع.
وتنقسم هذه الدراسة إلى ثاثة أقسام:

والاســتثار  المؤسســات  تحليــل  أولا. 
الريــادي.

دراســة  مــن  تجريبــي  عــرض  ثانيــا. 
ميدانيــة قــام بهــا مركــز مركاتــوس 
الريــف  في  الريــادي  النشــاط  حــول 

الرومــاني.
ــة  ــى السياس ــة ع ــرات المترتب ــا. التأث ثالث

ــة: التنموي
ــدأ  ــة تب أ. الإصاحــات السياســية الفعال
بأرضيــة متينــة تأخــذ بعــن الاعتبــار 
البنيتــن الرســمية والارســمية معــا، 
ولا تغفــل الاهتــام بأوجــه الفهــم الــذي 
تحملــه العنــاصر الاقتصاديــة المحليــة 

ــة. الفاعل
تنشــئ  الناجحــة  الإصاحــات  ب. 
الروريــة  المؤسســاتية  الإمكانيــة 

. لتطبيقهــا

ج. الإصاحــات الناجحــة تــؤدي إلى 
»الاســتثار  لاحتضــان  البيئــة  تهيئــة 
ــض  ــال تخفي ــن خ ــج« م ــادي المنت الري
تكلفــة الانخــراط في النشــاطات المنتجــة 
بالمقارنــة مــع تكلفــة الانخراط في أنشــطة 

ــا. ــرة اجتاعي ــة أو مدم ــة تجنبي اقتصادي

أولا. تحليل
وصنــاع  الاقتصاديــن  معظــم  يتفــق 
المؤسســات  أن  عــى  السياســات 
المكونــات  مــن  الريــادي  والاســتثار 
وهــذا  المزدهــر،  للمجتمــع  المهمــة 
التحليــل يهــدف إلى شرح كيــف أن البيئــة 
المؤسســاتية المتينــة والنشــاط الريــادي 
والأداء  التنميــة  في  مهــا  دورا  يلعبــان 
ــة  ــار كيفي ــال إظه ــن خ ــادي م الاقتص
ــارة  ــا. وبعب ــا بعض ــع بعضه ــا م تفاعله
ــا  ــدم تحلي ــل يق ــذا التحلي ــرى: إن ه أخ
قصــرا لكنــه مفصــل للكيفيــة التــي تقوم 
ــتثار  ــكيل الاس ــا بتش ــات وفقه المؤسس
القــوة  دور  يلعــب  الــذي  الريــادي 
المحركــة لأي منظومــة ســوقية مزدهــرة.

أ. المؤسسات
أ.1. تعريف المؤسسات

ليــس مــن الواضــح دائــا مــا يعنيــه 
السياســات  وصنّــاع  الاقتصاديــون 
ــبيل  ــى س ــات«، فع ــح »المؤسس بمصطل
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بــن  أحيانــا  الخلــط  يجــري  المثــال: 
المؤسســات والمنظــات، وهنــا يمكــن 
الاســتفادة مــن توضيــح لاقتصــادي 
الحائــز عــى جائــزة نوبــل دوغــاس 
نــورث )Douglas North(، حيث 
ــي  ــات ه ــه: »المؤسس ــك بقول ــشرح ذل ي
قواعــد اللعبــة في المجتمــع، أو يمكــن 
القــول بشــكل أكثــر رســمية: بأنهــا هــي 
القيــود التــي يبتكرهــا الإنســان لتشــكيل 
المؤسســات،  إن  البــشري«.1  التفاعــل 
بــكل بســاطة، هــي القواعــد والأعــراف 
الحيــاة  أثنــاء  الأفــراد  يتبعهــا  التــي 
اليوميــة، والقيــود الرســمية والارســمية 

وخصائــص فرضهــا.
ويمكننــا أن نســتعن بالألعــاب الرياضية 
كمثــال، فالمؤسســات تشــبه القواعــد 
التــي تســمح لاعــب كــرة المــرب 
ــي  ــا ينبغ ــه وم ــي فعل ــا ينبغ ــة م بمعرف
ــذه  ــن دون ه ــب، وم ــاء اللع ــه أثن تجنب
ــرة  ــة ك ــاك لعب ــون هن ــن تك ــد ل القواع
المــرب في الأصــل، لأنــه يكــون لدينــا 
ــوز،  ــق الف ــب وتحقي ــيلة للع ــا وس حينه
فــكل لعبــة مــن الألعــاب الرياضيــة 
تحتــاج إلى قواعــد تؤطــر ســلوك كل مــن 
يشــترك فيهــا؛ وعــى نحــو مشــابه: فــإن 
مؤسســات المجتمــع هــي القواعــد التــي 
تقــدم الإطــار الــذي يتفاعــل النــاس 

ــه.2 ضمن

أ.2. دور المؤسسات
الــذي  التوجيــه  تقــدم  المؤسســات 
ممــا  ســلوك  أنــاط  بتطــور  يســمح 
إنقــاص ســوية  إلى  النهايــة  يــؤدي في 
الايقــن في التفاعــل الاجتاعــي، وهــذه 
ــا  ــت إلا وجوه ــاث ليس ــف الث الوظائ
لعملــة واحــدة لكننــا ســنميز بينهــا عــى 
ــم  ــل تقدي ــن أج ــي م ــتوى التحلي المس
ــذي  ــدور ال ــح ال ــل لتوضي ــورة أفض ص

تلعبــه المؤسســات:
1. المؤسسات تقدم التوجيه

إذا كانــت المؤسســات تؤطــر ســلوك 
ــة  ــا، وكنتيج ــوم أيض ــم تق ــراد، فإنه الأف
ــزات  ــة المحف ــر بني ــا، بتوف ــن نتائجه م
ــاطاتهم.  ــراد في نش ــا الأف ــي يواجهه الت
وبعبــارة أخــرى: إذا لم يســتطع المــرء 
ــن  ــرب م ــرة الم ــاراة لك ــوز في مب أن يف
خــال اللعــب مــن خــارج خطــوط 
الملعــب أو بجعــل الكــرة ترتــد عــن 
الأرض مرتــن فــإن الاعبن ســيتحفزون 
ينحــر  بحيــث  إمكانيتهــم  لتطويــر 
وأن  الملعــب  ضمــن خطــوط  لعبهــم 
يسرعــوا دائــا إلى الركــض خلــف الكــرة 
ــن  ــد ع ــل أن ترت ــم قب ــالها للخص وإرس
ــرء  ــم الم ــو عل ــرى. ول ــرة أخ الأرض لم
باللعــب  إلا  الفــوز  يســتطيع  لا  بأنــه 
ــيجره  ــذا س ــإن ه ــوط، ف ــن الخط ضم
ضمــن  الكــرة  إرســال  إجــادة  عــى 
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حــدود الملعــب، كــا إن ذلــك مــن شــأنه 
أن يوجــه أفعالــه وتوقعاتــه في مــا يخــص 
ــب  ــا يج ــه أو م ــم فعل ــن للخص ــا يمك م

ــه.3 ــاع عن ــه الامتن علي
2. المؤسســات تســمح بتطــور أنــاط 

ــلوك س
تقــدم المؤسســات، مــن خــال توجيههــا 
ــي  ــل الاجتاع ــا للتفاع ــال، عونه للأفع
ــال:  ــبيل المث ــى س ــة؛ فع ــاة اليومي في الحي
ــادة الســيارة عــى الجانــب الأيمــن  إن قي
مــن الشــارع تمثــل قاعــدة توجــه ســائقي 
ــيق  ــمح بتنس ــو يس ــى نح ــيارات ع الس
ــا يحــدث  الســيارات، وهــذا التنســيق إن
لأن جميــع الســائقن يتبعــون القاعــدة 
الســائقن في  تســاعد  والتــي  نفســها، 
ــارات عــى الطريــق. ويــشرح  اتخــاذ الخي
مجموعــة  وجــود  بــأن  ذلــك  نــورث 
الحيــاة  في  المؤسســات  مــن  مضمّنــة 
ــن  ــر م ــل الكث ــذي يزي ــو ال ــة ه اليومي
ــب،  ــكان يج ــي ل ــة الت ــارات الصعب الخي
في حالــة غيــاب المؤسســات، أن يتــم 
التفاعــل  اتخاذهــا مــن أجــل تحقيــق 
الاجتاعــي.4 إننــا عندمــا نقــود الســيارة 
ــار  ــا أن نخت ــب علين ــارع لا يتوج في الش
كلــا  عليــه  نســر  الــذي  الجانــب 
واجهتنــا ســيارة أخــرى، وذلــك لأن 
جميــع الســائقن يقبلــون القاعــدة نفســها 

ويتبعونهــا.

3. المؤسسات تنقص سوية الايقن
تنقــص  المؤسســات  أن  ذلــك  يــي 
ــي  ــل الاجتاع ــن في التفاع ــوية الايق س
عــر تقديــم بنيــة يمكــن للجميــع أن 
وهــذه  ضمنهــا.  نشــاطاتهم  يارســوا 
لأنهــا  كبــرة  أهميــة  تتبــوأ  الوظيفــة 
تفســح المجــال لحــدوث تنســيق بــن 
الخطــط، وفي الواقــع: إن المــرء يعجــز 
حالــة  في  الاجتاعــي  التفاعــل  عــن 
ــا  ــة ب ــة المتعلق ــل للمعرف ــاب الكام الغي
ــن ضمــن الســياق  يوجــه أفعــال الآخري
ــي  ــا ه ــم م ــا لا أعل ــي؛ فعندم الاجتاع
ــرة  ــي في ك ــا خصم ــي يتبعه ــد الت القواع
المــرب لا يمكننــي ممارســة هــذه اللعبة 
ــن،  ــن الايق ــة م ــوية العالي ــبب الس بس
ويصــح أيضــا تكــرار القــول نفســه 
بشــأن »اللعبــة الاقتصاديــة«. وبــا أن 
البــشري  الفعــل  توجــه  المؤسســات 
فإنهــا  الاجتاعــي،  الســياق  ضمــن 
التفاعــل  في  الايقــن  ســوية  تنقــص 
ــد  ــال »قواع ــا لمث ــي، وإذا عدن الاجتاع
ــه  ــذي يواجه ــن ال ــإن الايق ــارع« ف الش
الســائقن  ترفــات  بشــأن  الســائق 
الآخريــن ســتنخفض ســويته بســبب 
وجــود القواعــد؛ وهكــذا فــإن هــذه 
ــر  القواعــد هــي مــن يجعــل الســائق أكث

ثقــة في متابعــة ســره في الشــارع.
إذا أخذنــا هــذا التحليــل بعــن الاعتبــار، 
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فمــن الســهل علينــا حينهــا أن نفهــم 
ــص  ــات أن تنق ــا للمؤسس ــه إذا أردن بأن
ســوية الايقــن فيجــب عليهــا أن تتمتــع 
بأقــى حــد ممكــن مــن الاســتقرار ومــن 
قابليــة التنبــؤ مــع مــرور الزمــن، وذلــك 
ــتخدامها  ــن اس ــن الممك ــون م ــي يك ك
كأدوات موجهــة في التفاعــل الاجتاعي.

أ.3. طبيعــة المؤسســات.. بــن الرســمية 
والارســمية

يمكــن للمؤسســات أن تتخــذ شــكل 
كل مــن القواعــد الرســمية والارســمية؛ 
ــمية  ــون رس ــا أن تك ــات يمكنه فالمؤسس
ــا،  ــي مث ــتور الأمريك ــة كالدس وصريح
ويمكنهــا أيضــا أن تكــون لارســمية 
الســلوكية  كالأعــراف  وخفيــة 
ــاس  ــم الن ــا معظ ــي يقبله ــة الت الاجتاعي
ــا( دون  ــة ثقافي ــات المتجانس )في المجموع
أن تكــون لهــا صيغــة مكتوبــة بأي شــكل 
ــة  ــد الاجتاعي ــكال )كالقواع ــن الأش م

ــا(. ــن مث ــار الس ــر كب ــة بتوق المتعلق
ــا  ــي أشرن ــرب الت ــرة الم ــد ك إن قواع
القواعــد  مــن  تعتــر  ســابقا  إليهــا 
ــاب  ــن كت ــة ضم ــي مكتوب ــمية، فه الرس
القواعــد الــذي يصــدره الاتحــاد الــدولي 
لكــرة المــرب؛ لكــن مقيــدات الســلوك 
البــشري لا يتوجــب عليهــا أن تكــون 
أن  لهــا  أردنــا  إذا  وصريحــة  رســمية 
تفعــل فعلهــا، ففــي الحقيقــة، إننــا نجــد 

بــأن الأعــراف والتقاليــد الاجتاعيــة 
ــي  ــكان وه ــودة في كل م ــلوك موج للس
تتغــر بحســب البيئــة الاجتاعيــة. وعــى 
ســبيل المثــال: بينــا تتصــف قواعــد كــرة 
المــرب بأنهــا مكتوبــة بالتفصيــل فإنهــا 
لا تغطــي كل مــا يتعلــق بهــذه الرياضــة، 
ــة  ــر مكتوب ــد غ ــع قواع ــب يتب فالاع
ــترام  ــق بالاح ــد تتعل ــي قواع ــا، وه أيض
والإحمــاء والخدمــة واتخــاذ القــرارات 

ــخ.5 ــات ...إل ــل النزاع وح
التمييز ما بن الرسمي والارسمي

المؤسســات  بــن  مــا  التمييــز  يقــع 
صلــب  في  والارســمية  الرســمية 
اقتصاديــات المؤسســات؛ فالقواعــد التي 
ــر،  ــي لا تنح ــل الاجتاع ــم التعام تحك
ــمية،  ــات الرس ــام، في المؤسس ــكل ع بش
ــر  ــمية )غ ــا لارس ــن أعراف ــا تتضم وإن
في  الأفــراد  يتبعهــا  لــلأداء  مكتوبــة( 
نشــاطاتهم اليوميــة. إن المؤسســات التــي 
التــي  تهــم الأفــراد هــي المؤسســات 
يتبعونهــا )رســمية كانــت أم لارســمية(، 
ــوأ  ــو يتب ــن فه ــن النوع ــز ب ــا التميي أم
ــات  ــم السياس ــمة في تصمي ــة حاس منزل
ــلوك  ــى س ــر ع ــا أن تؤث ــراد له ــي ي الت

ــاس. الن
ــذه  ــن ه ــي م ــا ي ــناحظ في م ــا س وك
الاقتصــادي  الأداء  فــإن  الدراســة، 
ســيصاب بالاضطــراب عندمــا لا يكــون 
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هنالــك تداخــل بــن القواعــد الرســمية 
النمطيــة  الحالــة  وهــي  والارســمية، 
ــد  ــون القواع ــا لا تك ــل عندم ــي تحص الت
الرســمية انعكاســا للقواعــد الارســمية 

ــلأداء. ل
ووجــود  النوعــن  بــن  مــا  الفجــوة 

الفــرض تكاليــف 
لا تؤثــر المؤسســات عــى ســلوك النــاس 
ــا لا  ــم؛ وعندم ــرض عليه ــا تُف إلا عندم
ــد  ــن القواع ــل ب ــك تداخ ــون هنال يك
الرســمية والارســمية، ولا يمكــن فرض 
المؤسســات الرســمية عــى نحــو مائــم، 
ــي  ــي الت ــمية ه ــات الارس ــإن المؤسس ف
تتبــوأ موقــع الأولويــة، وهــذا يجعــل 
ــا  ــرا صعب ــمية أم ــد الرس ــرض القواع ف

ــف.6 ــذل التكالي ــب ب يتطل
أشــكالا  يتخــذ  أن  للفــرض  يمكــن 
عديــدة، فقــد يكــون عبــارة عــن غرامــة 
ــون  ــد يك ــرور، وق ــن الم ــاك قوان لانته
ــر  ــن لا يوق ــا م ــق به ــار نرم ــرة احتق نظ
فــرض  تكاليــف  وإن  الســن.  كبــار 
ترتفــع  الرســمية  المؤسســاتية  البنيــة 
التداخــل  ســوية  انخفضــت  كلمــة 
بــن القواعــد الرســمية والارســمية. 
وكلــا انخفضــت ســوية هــذا التداخــل 
كلــا كان مــن الصعــب عــى صنـّـاع 
ــى  ــر ع ــم تأث ــون له ــات أن يك السياس
ســلوك الأفــراد، وازدادت مــع ذلــك 

تكلفــة فــرض المنظومــة الرســمية.
ــن  ــاني م ــدر عق ــك ق ــن هنال وإذا لم يك
ــمية  ــات الارس ــدة بالمؤسس ــة الجي المعرف
ــاع  ــإن صنّ ــع، ف ــد في المجتم ــي توج الت
السياســات ســيعجزون عــن إصــاح 
وســيفترضون  الرســمية  المؤسســات 
ــاع  ــود«. إن اتب ــى »الصم ــادرة ع ــا ق بأنه
الأفــراد للقواعــد الرســمية التــي تشرعها 
ــد، عــى  الحكومــة يعتمــد، إلى مــدى بعي
ــن  ــمية وب ــد الرس ــن القواع ــوازي ب الت

ــلأداء. ــمية ل ــراف الارس الأع
أن  يجــب  الســياسي  الإصــاح  إن 
ــل  ــز التداخ ــه: تميي ــن أهداف ــع ضم يض
الرســمية  القواعــد  بــن  غيابــه(  )أو 
والارســمية مــن أجــل الوصــول إلى 
فــرض  تكاليــف  مــن  الأدنــى  الحــد 
ــات  ــمية؛ فترتيب ــة الرس ــة القانوني المنظوم
الفــرض تعتــر جــزءا مــن الأمــور التــي 
تحــدد المؤسســات، ولذلــك فهــي عنــر 

ــا. ــاصر بنائه ــن عن ــي م رئي
ــل  ــا للتفاع ــدم وصف ــالي يق ــكل الت والش
مــا بــن القواعــد الرســمية والارســمية، 
فعندمــا يكــون هنالــك تداخــل بــن 
ــأن تكاليــف الفــرض  النوعــن ســنجد ب
ــاب  ــد غي ــال عن ــه الح ــو علي ــا ه ــل مم أق
ــاح  ــى الإص ــب ع ــذا يج ــل، وله التداخ
الســياسي المســتدام أن يهــدف إلى تشــجيع 
ــون  ــا يك ــل عندم ــذا التداخ ــول ه حص
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ــا.7 ممكن

أ.4. تغر المؤسسات وتطورها
المؤسســات  اســتقرار  أن  في  شــك  لا 
الــشروط  مــن  للتنبــؤ  وقابليتهــا 
المؤسســات  تــؤدي  كــي  الروريــة 
وظيفتهــا، لكــن كاّ مــن المؤسســات 
الرســمية والارســمية يمكنهــا أن تتغــر 
أو تتطــور بمــرور الوقــت؛ فالمؤسســات 
التــي تــم تصميمهــا يمكــن تعديلهــا 
ــي لم  ــات الت ــا المؤسس ــا، أم أو إصاحه
ــور  ــمي فتتط ــكل رس ــاؤها بش ــم إنش يت
ــدى  ــاس الم ــى أس ــي ع ــو تلقائ ــى نح ع
الــذي تصــل إليــه في مجــال انتفــاع أفــراد 

المجتمــع منهــا.
ــر  ــب التأث ــمية يصع ــد الارس إن القواع
ــى  ــب ع ــدى القري ــك في الم ــا، وذل عليه
الأقــل، ومــع ذلــك فإنهــا ضروريــة 
ــات،  ــاء المؤسس ــة بن ــدود عملي ــم ح لفه

ــك  وذل
لأن تجاهــل القواعــد الارســمية دائــا مــا 
ــر  ــمية أكث ــد الرس ــرض القواع ــل ف يجع
تكلفــة. إن تصميــم المؤسســات الرســمية 
أن  السياســات  صنـّـاع  مــن  يتطلــب 
المؤسســات  عــى  انتباههــم  يركــزوا 
بســبب  وذلــك  القائمــة  الارســمية 
العواقــب التــي تنتــج عنهــا في مجــال 

الاقتصــادي.8 الأداء 

ب. الاستثمار الريادي
ب.1. تعريف الاستثار الريادي

الريــادي  الاســتثار 
هــو    )Entrepreneurship(
ــة  ــر في المنظوم ــاسي للتغي ــدر الأس المص
الاقتصاديــة، وهنالــك عــدد متزايــد مــن 
الاقتصاديــن الذيــن يولــون المســتثمر 
الريــادي دورا كبــرا في شرحهــم لــلأداء 
ــنقدم  ــم س ــذا القس ــادي. وفي ه الاقتص
الريــادي  الاســتثار  لوظيفــة  وصفــا 
ــة  ــذه الوظيف ــار ه ــبب اعتب ــشرح س ون

الاقتصاديــة. للتنميــة  مصــدرا 
ب.2. وظيفة الاستثار الريادي

ــآن  ــة لا تنش ــر والتنمي ــكلتي الفق إن مش
في  الريــادي  الاســتثار  وفــرة  مــن 
بلــد وغيابــه في بلــد آخــر، فالنشــاط 
الريــادي لم يتعــرض لأزمــة وجــود في 
أي مــكان أبــدا.9 والاســتثار الريــادي لا 
ــتثنائية  ــرة الاس ــاطات المخاط ــمل نش يش
ــا(،  ــشركات مث ــيس ال ــب )كتأس وحس
وإنــا يضــاف إلى ذلــك الكثــر مــن 
النشــاطات العاديــة التــي تحــدث داخــل 
المنظــات وخارجهــا، وهــذا الأمــر يــأت 
مــن منطلــق أن الاســتثار الريــادي يــدور 
ــاف،  ــكار والاكتش ــوم الابت ــول مفه ح
وهــو أمــر يســتطيع كل فــرد أن يقــوم بــه 
ــادي  ــلوك الري ــة. إن الس ــة معين إلى درج
لا يعتمــد عــى ثقافــة معينــة أو عــى 
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ــده  ــا أن نج ــا يمكنن ــه، وإن ــرق بذات ع
ــع  ــداد جمي ــى امت ــات وع في كل المجتمع
الإثنيــات، بــل إن الابتــكار والاكتشــاف 
ــر  ــى في الســياقات غ ــدان حت ــد يتواج ق
مــا يهمنــا في مجــال  التجاريــة، لكــن 
السياســات هــو النشــاط الريــادي في 
ــوقي. ــادل الس ــي للتب ــياق الاجتاع الس

كمصــدر  الريــادي  الاســتثار  ب.3. 
الاقتصاديــة للتنميــة 

ــر  ــى النظ ــا ع ــون تقليدي دأب الاقتصادي
ــاره  ــادي باعتب ــو الاقتص ــدي النم إلى تح
ــكلة  ــى مش ــب ع ــق بالتغل ــألة تتعل مس
في  )الاســتمرار  الإيــرادات  تناقــص 
اســتخدام مــورد مــن المــوارد يــؤدي 
ــد  ــا بع ــة يوم ــة متناقص ــاج حصيل إلى إنت
يــوم(. وحــل هــذه المشــكلة يكمــن 
)التعليــم،  آليــات  وجــود  في  نظريــا 
التحتيــة،  البنــى  العلمــي،  البحــث 
...إلــخ( ترفــع ســوية الإنتاجيــة )إنتــاج 
ــل  ــة أق ــتخدام كمي ــر باس ــة أك حصيل
ــا  ــن م ــن(، لك ــرور الزم ــوارد بم ــن الم م
كان الاقتصاديــون يفتقــرون إليــه هــو 
الإنجــاز  لكيفيــة  شرح  إلى  التوصــل 

الفعــي لزيــادة الإنتاجيــة.
في  تكمــن  المشــكلة  هــذه  مفاتيــح  إن 
الفهــم بــأن زيــادة الإنتاجيــة هــي الزيــادة 
النافعــة  المعرفــة  كميــة  في  المتحققــة 
ــدر  ــرى: إن مص ــارة أخ ــا؛ وبعب اجتاعي

التغيــرات في الإنتاجيــة يكمــن في زيــادة 
المعرفــة المتولــدة عــن النشــاط الريــادي، 
ــكلة  ــى مش ــاء ع ــن القض ــك يمك ولذل
الإيــرادات المتناقصــة بفضــل الــذكاء 
ــتثار  ــر الاس ــر ع ــذي يظه ــشري ال الب

الريــادي.
الريــادي  بالاســتثار  الاعــتراف  إن 
إلى  ينقلنــا  للتنميــة  محــركا  باعتبــاره 
ــو: إذا كان  ــر، وه ــري آخ ــؤال جوه س
الاســتثار الريــادي لم يتعــرض لأزمــة 
ــدا، وإذا كان هــو  وجــود في أي مــكان أب
ــادي،  ــو الاقتص ــاسي للنم ــدر الأس المص
ــع  ــدول يتمت ــاذا ناحــظ أن بعــض ال فل

ــر؟ ــاني الفق ــا يع ــى وبعضه بالغن
ج. أهمية المؤسسات لاستثار الريادي

ــن  ــه لا يمك ــف أن ــبق كي ــا س ــا في م رأين
ــرب في  ــرة الم ــب ك ــد أن يلع لأي أح
ــاب القواعــد الرســمية والارســمية،  غي
فــا يحــدد معنــى هــذه اللعبــة ليــس 
والكــرة  المــرب  اســتخدام  معرفــة 
ــة  ــك معرف ــب ذل ــا يتطل ــب، وإن فحس
ــون أيضــا؛  ــي يتبعهــا الاعب القواعــد الت
الاســتثار  فــإن  ذاتــه:  النحــو  وعــى 
الريــادي لا يمكنــه العيــش بــا قواعــد، 
ليــس  الريــادي  الاســتثار  يهــم  فــا 
واغتنامهــا  الربــح  فرصــة  اكتشــاف 
فحســب، وإنــا يشــمل ذلــك أيضــا 
ــن  ــياق م ــة في س ــذه العملي ــدوث ه ح
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القواعــد التــي تشــكل بنيــة ممارســة 
الاقتصاديــة. اللعبــة 

أهميــة  تنبــع  الســبب  هــذا  ومــن 
ــإذا  ــادي، ف ــات في الأداء الاقتص المؤسس
ــادات  ــة أداء اقتص ــم كيفي ــا أن نفه أردن
ــة  ــر إلى طبيع ــا أن ننظ ــب علين ــالم، يج الع
والارســمية  الرســمية  المؤسســات 
العاملــة فيهــا، وذلــك لأن هــذه القواعــد 
تؤثــر عــى طبيعــة النشــاط الريــادي 

الحاصــل.
ج.1. دور الربح النقدي

وكــا أشرنــا قبــل قليــل، فــإن الاســتثار 
تقليديــا مــن  الريــادي يجــري فهمــه 
خــال الســياق الاجتاعــي، وهــذا يعنــي 
بــأن الاكتشــافات الرياديــة ســتميل إلى أن 
ــا )أي: بأنهــا تنفــع  تكــون نافعــة اجتاعي
ــا  ــادل، وأنه ــة التب ــراف عملي ــع أط جمي
تنفــع أطرافــا أخــرى ليســت منخرطــة في 
التبــادل بشــكل مبــاشر بســبب مــا تخلقــه 
مــن فــرص إضافيــة لمســتثمرين رياديــن 
آخريــن(. إن المســتثمر الريــادي يكتشــف 
مكاســب غــر معروفــة مــن عمليــة 
ــافه  ــال اكتش ــن خ ــك م ــادل، وذل التب
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــح، وع ــرص الرب لف
ــا  ــد أساس ــاف تعتم ــة الاكتش ــإن عملي ف

ــاح.10 ــود الأرب ــى وج ع
ــد في  ــاح لا توج ــإن الأرب ــك ف ــع ذل وم
ــود  ــن وج ــق م ــي تنبث ــا ه ــدم، وإن الع

الترتيبــات  فــإن  ولهــذا  المؤسســات، 
المؤسســاتية التــي تحكــم وجــود الأربــاح 

ســتقرر طبيعــة الاســتثار الريــادي.
ج.2. الأناط الثاثة لاستثار الريادي

ــة  ــن الأحجي ــر ع ــا التعب ــذا يمكنن وهك
الســابقة كــا يــي: بــا أن الاســتثار 
الريــادي لم يتعــرض لأزمــة وجــود في 
أي مــكان أبــدا، فلــاذا يبــدو بــأن بعــض 
الــدول تنتفــع مــن النشــاط الريــادي بينــا 

ــك؟ ــا في ذل ــل غره تفش
بأنــه  الإدراك  في  تكمــن  الإجابــة  إن 
ــاضرا  ــادي ح ــتثار الري ــر الاس ــا يعت بين
دائــا فإنــه ربــا ليــس موجهــا دائــا 
اجتاعيــا؛  منتجــة  نشــاطات  باتجــاه 
ــة  ــزات الناتج ــى المحف ــد ع ــذا يعتم وه
ــمية  ــمية والارس ــات الرس ــن المؤسس ع
والمنظومــة  المجتمــع.11  في  الموجــودة 
القانونيــة الرســمية توفــر البنيــة الرئيســية 
ــا؛  ــادي حوله ــاط الري ــم النش ــي يتنظ الت
ــمية  ــات الرس ــة المؤسس ــب طبيع وبحس
يتوجــه الاســتثار الريــادي باتجــاه واحــد 
الثاثــة  الأنــاط  هــذه  مــن  أكثــر  أو 

للنشــاطات:
- النشاطات المنتجة.•
- النشاطات التجنبية.•
- النشاطات المدمرة اجتاعيا.•
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الاستثمار الريادي المنتج
الحالــة  هــذه  في  المؤسســات  تعتــر 
ــلأداء  ــمية ل ــراف الارس ــا للأع انعكاس
ــادي  ــتثمر الري ــزات للمس ــدم المحف وتق
ــة  ــرص النافع ــم الف ــف ويغتن ــي يكتش ك
الرســمية  المؤسســات  أمــا  اجتاعيــا. 
ــة في  فهــي تحــدد وتفــرض حقــوق الملكي
مــا يتعلــق بــا يجــري تداولــه مــن ســلع 
تكاليــف  تتصــف  وهنــا  وخدمــات. 
الرســمية  القانونيــة  المنظومــة  فــرض 
ــع  ــع ينتف ــا إن المجتم ــة ك ــا منخفض بأنه
مــن الاســتثار الريــادي المنتــج مــع قيــام 
المســتثمر الريــادي باكتشــاف فــرص 

الربــح واســتغالها.

الاستثمار الريادي التجنبي
بــأن  الثانيــة  الحالــة  هــذه  في  نجــد 
ــزات  ــدم المحف ــمية تق ــات الرس المؤسس
يتجاهــل،  كــي  الريــادي  للمســتثمر 
ــات  ــار المؤسس ــب، الإط ــالي: يتجن وبالت
الرســمي، ويعــود ســبب ذلــك إلى أن 
المنظومــة القانونيــة الرســمية تنقــص مــن 
ــادل،  ــن التب ــة م ــب المتحقق ــة المكاس قيم
الترتيبــات  عــن  الأفــراد  يبعــد  ممــا 
ــالات  ــم الح ــائع في معظ ــمية، والش الرس
أن هــذا الأمــر يحــدث عندمــا ترتفــع 
ــا  ــط أو عندم ــب والضواب ــوية الرائ س
ولا  الاســتقرار  إلى  التشريــع  يفتقــر 

ــادل  ــدوث التب ــازم لح ــن ال ــدم اليق يق
ــة في  ــوق الملكي ــف حق ــتثار )تتص والاس
ــن(.  ــف وبالايق ــع بالضع ــذا الوض ه
ــي يتســبب  ــادي التجنب إن الاســتثار الري
ــع،  ــل المجتم ــى كاه ــرة ع ــف كب بتكالي
وذلــك لأن المســتثمر الريــادي يجــب عليه 
ــح  ــو يتي ــى نح ــوارده ع ــص م أن يخص
ــارس  ــمية في ــة الرس ــب المنظوم ــه تجن ل
عملــه في الخفــاء إذا أراد الاســتمرار في 
اســتغال الفــرص النافعــة اجتاعيــا، 
وهــذه المــوارد كان يمكــن، لــولا الوضــع 
ــة. ــاطات منتج ــا في نش ــائد، توظيفه الس

الاستثمار الريادي المدمر اجتماعيا
المدمــر  الريــادي  الاســتثار  يحــدث 
اجتاعيــا عندمــا يقــوم المجتمــع بتقديــم 
نشــاطات  في  لانخــراط  محفــزات 
ــة  ــاب صفري ــا )أي: ألع ــرة اجتاعي مدم
أو ســلبية الحصيلــة(؛12 ونجــد أكثــر 
ــة  ــر في السرق ــذا الأم ــيوعا له ــة ش الأمثل
والتربــح )أي: تحصيــل إيــرادات مــن 
نشــاطات يحميهــا القانــون ويتحمــل 
تكلفتهــا المســتهلك ودافــع الرائــب(. 
فــإذا كانــت المؤسســات الرســمية تفتقــر 
إلى الاســتقرار و/أو يمكــن التاعــب 
ــا  ــخصي، فإنه ــب ش ــق مكس ــا لتحقي به
ــتغال  ــراط في اس ــزات لانخ ــق محف تخل
ــدي  ــال التع ــن خ ــمية م ــد الرس القواع
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ــة  ــاطات منتج ــرط في نش ــن ينخ ــى م ع
اجتاعيــا.

ــادي  ــتثار الري ــات والاس ج.3. المؤسس
ــوارد والم

الرســمية  المؤسســاتية  البيئــة  إن 
ضمنهــا  يعمــل  التــي  والارســمية 
المســتثمر الريــادي تمــارس تأثرهــا عــى 
المتاحــة؛  للمــوارد  اســتخدامه  كيفيــة 
عــى  يعتمــد  لا  الريــادي  فالاســتثار 
المــوارد التــي يتيحهــا اقتصــاد مــا، وإنــا 
ــي  ــات الت ــة المؤسس ــا بنوعي ــم أساس يهت
تســمح باســتغال المــوارد والفــرص.

إن الأفــراد والقواعــد التــي يتبعونهــا هــي 
ــه  ــب أن ينتب ــي يج ــية الت ــوارد الأساس الم
إليهــا الاقتصاديــون وصنّاع السياســات؛ 
والنتيجــة النهائيــة للتحليــل تشــر إلى 
أنــه لا البعــد المــكاني للأســواق والمراكــز 
ــة  ــوارد الطبيعي ــة الم ــة، ولا كمي التجاري
ــل  ــن يجع ــو م ــاد، ه ــا الب ــي تمتلكه الت
الاقتصاديــة؛  بالحيويــة  تتمتــع  البــاد 
وإنــا تتحقــق هــذه الحيويــة بحســب 
المــدى الــذي تصــل إليــه المؤسســات 
توجيههــا  في  والارســمية  الرســمية 
نشــاطات  نحــو  الريــادي  لاســتثار 

ــا.13 ــة اجتاعي منتج
ج.4. المؤسسات والمعلومات

تنبثــق  التــي  الجوهريــة  الرســالة  إن 
عــى  تنــص  الســابق  التحليــل  مــن 

المختلفــة  المؤسســاتية  الإطــارات  أن 
محفــزات  الريــادي  للمســتثمر  تقــدم 
مختلفــة؛ وهــذا يعنــي أيضــا بــأن المعرفــة 
المتولــدة عــن النشــاط الريــادي ســتكون 
ــاتية  ــة المؤسس ــاف الأرضي ــة باخت مختلف
للمجتمــع. وفي نهايــة المطاف، فــإن قضية 
المؤسســات والاســتثار الريــادي هــي 
قضيــة توليــد المعرفــة الروريــة لتحقيق 
زيــادة الإنتاجيــة والتنســيق الأفضــل 
الفرديــة. وأنــا أدعــي هنــا  للخطــط 
ــاتية  ــة مؤسس ــز ببيئ ــع المجه ــأن المجتم ب
ــو  ــج ه ــادي المنت ــتثار الري ــل الاس تفض
ــاج  ــه إنت ــذي يمكن ــد ال ــع الوحي المجتم
ــتمر في  ــاد المس ــة لازدي ــة الروري المعرف
الإنتاجيــة وللتنســيق الفعــال للنشــاطات 

ــة. الفردي
ثانيــا. مثــال ميــداني.. الاســتثار الريــادي 

في رومانيــا
قــام مركــز مركاتــوس بدراســة القضايــا 
)التداخــل  ســابقا  ناقشــناها  التــي 
الضئيــل مــا بــن الرســمي والارســمي، 
ــادي،  ــتثار الري ــة لاس ــاط المختلف والأن
...إلــخ( في رومانيــا؛14 فالصعوبات التي 
ــادات  ــن الاقتص ــر م ــا الكث ــت منه عان
ــا أن  ــة يمكنن ــا الشرقي ــة في أوروب المتحول
نربطهــا مبــاشرة بمظاهــر العجــز في بنيتها 
المؤسســاتية الرســمية، ويمكننــا أن نعتــر 
رومانيــا بمثابــة مثــال محــدد لمناقشــة هــذه 
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ــة. ــكلة العام المش
إن العقبــة التــي تقــف في وجــه الازدهــار 
ــد  ــا، وكــا هــو الحــال في العدي في روماني
مــن الــدول الناميــة والمتحولــة، تنبــع 
مــن طبيعــة البنيــة المؤسســاتية الرســمية؛ 
ففــي العديــد مــن الحــالات ناحــظ 
المقدمــة لاســتثار  التعويضــات  بــأن 
ــر  ــي أكث ــج والتجنب ــر المنت ــادي غ الري
ــاطات  ــة للنش ــات المقدم ــن التعويض م
المنتجــة، كــا إن مــن بــن القضايــا التــي 
يعــاني منهــا الاقتصــاد: مشــكلة الفســاد 
الرســمية(،  المؤسســات  تجنــب  )أي: 
الايقينيــة،  المفرطــة  والضوابــط 
والفــرض العشــوائي غــر الفعــال لهــذه 

الضوابــط.
أ. الايقن القانوني

بالنشــاط  الولــع  ناحــظ  أن  يمكننــا 
القانــوني )أي: كثرة إصــدار التشريعات( 
في معظــم دول العــالم، ورومانيــا لا تشــذ 
عــن هــذه القاعــدة؛ فعــى ســبيل المثــال: 
ــدر  ــة أن تص ــة الروماني ــن للحكوم يمك
ــة  ــة فوري ــة« ذات صاحي ــن طارئ »قوان
قواعــد  في  التغيــر  تكــرار  إلى  تــؤدي 
ــادي،  ــتثمر الري ــا المس ــي يتبعه ــة الت اللعب
ــدة )1997- ــصي في الم ــا أن نح ويمكنن

ــا،  ــا مماث ــدور )684( قانون 2000( ص
وهــذا العــدد يشــكل )43%( مــن مجمــل 
القوانــن التــي صــدرت في المــدة نفســها، 

ويتفاقــم الأمــر ســوءا عندمــا نعلــم بــأن 
ــن  ــذه القوان ــا ه ــي تحدثه ــرات الت التغي
في القواعــد والإطــار التنظيمــي عــادة 
ومبهمــة  الصياغــة  تكــون ســيئة  مــا 

ــا. ــة أحيان ومتناقض
المســتمرة  التغيــرات  لهــذه  وكنتيجــة 
التنظيمــي الرســمي، فــإن  في الإطــار 
المؤسســات الرســمية، وبــدلا مــن أن 
ــا  ــن، فإنه ــوية الايق ــف س ــوم بتخفي تق
عــى  الصعــب  ومــن  أكثــر.  تزيــده 
هــذه  ظــل  في  الريــادي،  المســتثمر 
الظــروف، أن يــارس التوقــع والتخطيط 
وغرهمــا مــن النشــاطات الروريــة 
لأداء عملــه. والاســتبيانات تظهــر لنــا أن 
ــدى  ــة ل ــدان الثق ــك فق ــب ذل ــن عواق م
ــم،  ــن بحكومته ــاع الروماني ــة أرب ثاث
ــأن  ــدون ب ــم يعتق ــن نصفه ــر م وأن أكث
معظــم المســؤولن الحكوميــن يارســون 

الفســاد.
الرومانيــون  الرياديــون  والمســتثمرون 
ــرة  ــاك كث ــط هن ــرون إلى أن الضواب يش
ــن  ــك فم ــر، ولذل ــة التغ ــدد ودائم الع
القانونيــة  الــشروط  معرفــة  الصعــب 
المطلوبــة في حــن مــا؛ كــا إن المســؤولن 
في  المشــكات  يواجهــون  الحكوميــن 
ــن  ــذا الايق ــط ه ــم وس ــة طريقه معرف
القانــوني. وينتــج عــن ذلــك تاليــا أن 
ــو  ــى نح ــا ع ــن فرضه ــد لا يمك القواع
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لا  المحاكــات  منظومــة  وأن  جيــد، 
ــبيل  ــى س ــاءة، وع ــل بكف ــا العم يمكنه
المثــال: إذا رغــب المســتثمرون الرياديــون 
في تســوية نــزاع مــا فإنهــم يعتمــدون 
غالبــا عــى الترتيبــات الارســمية بســبب 

ــمي. ــل الرس ــاءة البدي ــدم كف ع
ب. السوق السوداء

إن المســتثمر الريــادي المتنبــه للفــرص 
يقــوم  أن  عليــه  يجــب  الاســتثارية 
ــي  ــؤولن ك ــى للمس ــع الرش ــا بدف دائ
والشــهادات  التراخيــص  يســتحصل 
ــا  ــه أيض ــة، ويمكن ــات الازم والتخوي
تجنــب المؤسســات الرســمية ممــا أدى 
ــا أن  ــمي، ويمكنن ــاع لارس ــق قط إلى خل
نجــد أكثــر أنــاط النشــاطات التجنبية في 
التهــرب مــن الرائــب )يشــمل تزييــف 
والرائــب  الإيــرادات،  تقديــرات 
...إلــخ(  العمــل،  عــى  المفروضــة 
الرســمية  القانونيــة  العمليــة  وتجنــب 
ــل  ــدة، أو تعدي ــة جدي ــيس شرك )في تأس
قانــون الشركــة، ...إلــخ(. إن الاســتثار 
ــل  ــرد فع ــر ك ــي يزده ــادي التجنب الري
عــى الايقــن الناتــج عــن المنظومــة 
القانونيــة الرســمية، وهــذا يثقــل كاهــل 
المســتثمر  لأن  بالتكاليــف  المجتمــع 
ــادي، مــن جهــة، يقــوم بتخصيــص  الري
المــوارد لتجنــب المنظومــة الرســمية التــي 
ــة،  ــاطات منتج ــة نش ــا خدم ــترض به يف

ومــن جهــة أخــرى: لأن تكاليــف فــرض 
ــن  ــر م ــر بكث ــمية أك ــات الرس المؤسس

ــي. ــد الطبيع الح
ج. التربح

ــا،  ــر دائ ــمية تتغ ــن الرس ــا أن القوان ب
التشريعيــة معرضــة  العمليــة  وبــا أن 
دائــا للتأثــرات الخارجيــة التــي تمارســها 
والأشــخاص  الضغــط  مجموعــات 
المتنفــذون، فــا يعــود بعدها مــن الغريب 
أن نــرى الأفــراد وهــم يحاولــون إحــداث 
ــب في  ــو يص ــى نح ــرات ع ــذه التغي ه
مصالحهــم؛ وهكــذا تتوجــه محفــزات 
المســتثمر الريــادي نحــو التربــح مــن 
أجــل تحصيــل امتيــازات ممــن يمســكون 
مقاليــد الســلطة. إن هــذا الســياق يقــدم 
بيئــة مثاليــة لازدهــار الاســتثار الريــادي 
ــتثار  ــو الاس ــى نم ــل حت ــج، ب ــر المنت غ
ــرى  ــث ن ــا، حي ــر اجتاعي ــادي المدم الري
في  ينخرطــون  وهــم  الأفــراد  بعــض 
ألعــاب ســلبية أو صفريــة الحصيلــة مــن 
خــال تدمــر المــوارد التــي كان يفــترض 
بهــا أن تعــود بالنفــع عــى مشــاركن 

ــوق. ــن في الس آخري
يعــاني  المنتــج  الريــادي  الاســتثار  إن 
ــة  ــا بســبب حقيق ــة في روماني مــن العرقل
لا  الرســمية  المؤسســات  أن  مفادهــا 
يمكنهــا أن تمــارس وظيفتهــا إلا بشــكل 
جزئــي )الوظيفــة المتمثلــة في تخفيــض 
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ــي  ــل الاجتاع ــن في التفاع ــوية الايق س
عر تقديــم موجــه للتعامــل الاجتاعي(. 
وعندمــا تصبــح هــذه الوظيفــة التوجيهية 
غــر فاعلــة أو ضعيفــة، وعندمــا تتشــوه 
ــود إلى  ــادي فتق ــتثار الري ــزات الاس محف
نشــاطات مهــدرة اجتاعيــا، يتعــرض 
للعرقلــة  حينهــا  الاقتصــادي  النمــو 
ويقــع الاقتصــاد في مســتنقع الركــود، أو 

ــر. ــة التقهق في هاوي
ــن  ــد م ــة إلى المزي ــا بحاج ــت روماني ليس
ــتثمرين  ــن المس ــادي أو م ــتثار الري الاس
تعــاني مــن ســوء  الرياديــن، لكنهــا 
للعبــة  الرســمية  القواعــد  تحديــد 
الاقتصاديــة، ولهــذا يتوجــه الاســتثار 
ــة. ــر منتج ــاطات غ ــو نش ــادي نح الري

ــة  ــى السياس ــة ع ــرات المترتب ــا. التأث ثالث
ــة التنموي

ــن  ــاه م ــا ت ــل، وم ــن تحلي ــبق م ــا س م
ــتنتاجات  ــا إلى اس ــاني، يقودن ــال روم مث
ــة  ــات في رعاي ــول دور المؤسس ــة ح مهم
فالمؤسســات  الريــادي؛  الاســتثار 
ــو  ــى نح ــا ع ــن تصميمه ــمية يمك الرس
في  لانخــراط  المحفــزات  فيــه  تقــدم 
نشــاطات منتجــة، لكنهــا أيضــا تســتطيع 
أن تجعــل النشــاطات المنتجــة باهظــة 
ــة.  ــة مــع البدائــل الممكن التكلفــة بالمقارن
ــى  ــة ع ــمية المصمم ــات الرس إن المؤسس
ــات  ــاء المؤسس ــة بن ــيئ، وعملي ــو س نح

الفجــوة  الحســبان  في  تأخــذ  لا  التــي 
الفاصلــة مــا بــن القواعــد الرســمية 
والارســمية، تتســببان بظهــور محفــزات 

تدفــع الأفــراد إلى:
- القانونيــة • المنظومــة  تجنــب 

لارســمية  أعــراف  واتبــاع  الرســمية 
الأداء. في  متضاربــة 

- الانخــراط في نشــاطات غــر •
مدمــرة  نشــاطات  في  بــل  منتجــة، 

الأحيــان. بعــض  في  اجتاعيــا 

وفي نهاية المطاف: 
الاقتصاديــة  السياســة  في  يهــم  مــا  إن 
ــي  ــزات الت ــة للمحف ــة الواقعي ــو الحال ه
ــا  ــادي؛ فب ــتثمر الري ــى المس ــرض ع تُع
أن الاســتثار الريــادي لم يتعــرض لأزمــة 
وجــود في أي مــكان أبــدا، فــإن المضمــون 
الإجمــالي للتحليــل الــذي ســبق يتمثــل في 
أن السياســة الفعالــة يجــب أن تهــدف 
دائــا إلى )جعــل الانخراط في النشــاطات 
بالمقارنــة  تكلفــة  أكثــر  المنتجــة  غــر 
مــع النشــاطات المنتجــة(. إن التنميــة 
قيــام  يســتلزمان  والنمــو  الاقتصاديــة 
المحفــزات بتوجيــه النشــاط الريــادي 
نحــو الفــرص المنتجــة، لا الفــرص غــر 

ــة. المنتج
ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق السياســة الجيدة 
ــبب  ــك بس ــهل، وذل ــر الس ــس بالأم لي
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المعوقــات التــي تقــف في وجــه الإصــاح 
ــة  ــزات الخاطئ ــد. إن المحف ــياسي الجي الس
يتــم تقديمهــا في العــادة للمصلحــن 
الذيــن يمكنهــم الاســتفادة شــخصيا 
مــن خدمــة المصالــح الخاصــة بــدلا مــن 
تبنــي سياســات تنفــع المجتمــع. وفي هــذا 
القســم توضيــح لثــاث خطــوات يمكن 
لصنّــاع السياســات أن يتبعوهــا إذا كانــوا 
يرغبــون بتغيــر المحفــزات التــي يقدمهــا 
المجتمــع للمســتثمر الريــادي، وهــي 
تنطــوي عــى فكــرة توعويــة مفادهــا 
ــب  ــة يج ــة الاقتصادي ــدف السياس أن )ه
ــة  ــات المعني ــر التعويض ــل في تغي أن يتمث
للمســتثمر  المجتمــع  يقدمهــا  والتــي 
الاســتثار  رعايــة  ســبيل  في  الريــادي 

ــج(. ــادي المنت الري
ــد نقطــة  ــر الســياسي الأول: تحدي أ. التأث

انطــاق الإصــاح
قبــل محاولــة البــدء بإصــاح موجــه 
ــي  ــة الت ــات المعني ــر التعويض ــو تغي نح
يحصــل عليهــا المســتثمر الريــادي، لا 
ــق أو  ــز وثي ــيس مرتك ــن تأس ــد أولا م ب
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــاق« يأخ ــة انط »نقط
والارســمية  الرســمية  المؤسســات 
ــادي  ــتثمر الري ــل المس ــي يعم ــا والت مع

ضمنهــا.
إن التقديــر الموثــوق والدقيــق لنقطــة 
ــم  ــس فه ــي تعك ــاح الت ــاق الإص انط

هــو  الرئيســية  الاقتصاديــة  العوامــل 
أمــر يتمتــع بأهميــة حاســمة، وذلــك 

التاليــة: للأســباب 
ــات أ-  ــون الإصاح ــب أن تك يج

ــي  ــع الفع ــاس الوض ــى مق ــة ع مصمم
الوصفــات  أمــا  بعينهــا،  دولــة  في 
ــتطيع  ــن تس ــا ل ــة فرب ــة العام الإصاحي
ــذا  ــة، وله ــروف المحلي ــع الظ ــف م التكي

ــد«. ــن »تصم ــا ل فإنه
ــة ب-  ــات إمكاني ــك الإصاح تمتل

تكيفــت  إذا  ســوءا  الوضــع  مفاقمــة 
بشــكل خاطــئ مــع الوضــع، بــل إن 
ــدان  ــي فق ــق يعن ــز الدقي ــاب المرتك غي
ــل  ــاح أو الفش ــاس النج ــة لقي أي إمكاني
وأن المشــكات يمكــن توليدهــا مــن 
صنّــاع  يعلــم  أن  دون  الإصاحــات 

ذلــك. عــن  شيء  أي  السياســات 
ــزات  ــأن المحف ــة بش ــة التفصيلي إن المعرف
المســتثمر  يواجههــا  التــي  الحقيقيــة 
ــى  ــر لا غن ــي أم ــاطاته ه ــادي في نش الري
عنــه في تحديــد نقطــة الانطــاق، ولا 
ــة إلا  ــذه المعرف ــى ه ــول ع ــن الحص يمك
ــن  ــخاص المنخرط ــع الأش ــث م بالحدي
الدولــة  في  الاســتثارية  النشــاطات  في 
ــة أن  ــب القانوني ــن للكت ــة. ويمك المعني
تكــون نافعــة في معرفــة ماهيــة المحفــزات 
الرســمية، لكــن لا يمكــن الاقتصــار 
عليهــا في فهــم المحفــزات والقواعــد 
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التــي يتبعهــا المســتثمر الريــادي عــى 
ــول  ــن الحص ــد م ــا ب ــع، ف أرض الواق
بشــأن  تفصيليــة  اســتبيانات  عــى 
معرفــة  أردنــا  إذا  الريــادي  المســتثمر 
التــي  للمحفــزات  الحقيقيــة  الطبيعــة 

يواجههــا.
الريــادي  المســتثمر  رأي  اســتطاع  إن 
الســائدة  الحالــة  كشــف  في  يســاعد 
ــر  ــي غ ــادي التجنب ــتثار الري ــن الاس م
ــن  ــا ب ــل م ــاب التداخ ــج، وإن غي المنت
والارســمية  الرســمية  المؤسســات 
أن  إلى  تشــر  نافعــة  إشــارة  يعتــر 
ــو  ــق النم ــمية تعي ــة الرس ــة القانوني البني
ــة الاقتصاديــة، وإن تحديــد نقطــة  والتنمي
ــة  ــد طبيع ــى تحدي ــاعد ع ــاق يس الانط
ــاع  ــا صنّ ــي يواجهه ــكلة الت ــدى المش وم

السياســات.
ــياسي الأول  ــر الس ــذا التأث ــدو ه ــد يب ق
السياســات  صنــاع  لكــن  واضحــا، 
ــب  ــز المناس ــم المرتك ــا ينقصه ــرا م كث
عندمــا يطلقــون الإصاحــات أو عندمــا 
يقتــرون في اعتادهــم عــى الجانــب 
الرســمي مــن البيئــة المؤسســاتية المحتــواة 
في التشريعــات. ولتــافي ذلــك يجــب 
علينــا دائــا أن نســأل الســؤالن التاليــن:

هــل إننــا نعلــم حقــا كيــف أ- 
المعنيــة؟ الدولــة  في  الأمــور  تجــري 

ذلــك؟ ب-  نعلــم  أن  لنــا  كيــف 

ــل  ــا وه ــتقي معلوماتن ــن نس ــن أي أي: م
نحــن نثــق بــأن هــذه المعلومــات تعكــس 
ــو  ــا ه ــة ك ــة المعني ــاد الدول ــع اقتص وض

ــع؟ ــى أرض الواق ع
ب. التأثــر الســياسي الثــاني: عمليــة بنــاء 

ــاتية الإمكانية المؤسس
ــا  ــد لن ــة لا ب ــة الراهن ــد الحال ــد تحدي عن
مــن تمييــز الظــروف التــي يمكــن ضمنها 
والإمكانيــة  المؤسســات  التغيــر  بنــاء 

المؤسســاتية.
المؤسســاتية  الإمكانيــة  بنــاء  ب.1. 

المســتدامة للتنميــة  ضروري 
الإمكانيــة  لبنــاء  الرئيــي  الســبب 
ــا  ــد مــا يمكنن المؤسســاتية يتمثــل في تولي
أن ندعــوه )امتــاك سياســة( بحيــث 
باعتبــاره  التغيــر  إلى  النظــر  يمكــن 
أمــرا عضويــا يمــي باتجــاه أهــداف 
ــا  ــن. أم ــكان المحلي ــع الس ــة تنف مرغوب
تبنــي السياســات التــي تحددهــا أطــراف 
خارجيــة فهــو أمــر يصعــب تحقيقــه، 
المصلحيــة  المجموعــات  لأن  وذلــك 
ــتمرار  ــان اس ــاتية تدع ــة المؤسس والعطال
ــة في  ــن الصعوب ــن. وتكم ــع الراه الوض
إيجــاد وكاء للتغيــر ضمــن الســكان 
ــد  ــى حش ــدرة ع ــون بالق ــث يتمتع بحي
النــاس حــول الإصــاح الــروري. 
لا  أمــر  الوطنيــن  القــادة  التــزام  إن 
ــات  ــد المؤسس ــا إن تحدي ــه، ك ــى عن غن
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ــات  ــع الإصاح ــة م ــمية المتوازي الارس
تحقيــق  عــى  يســاعد  أمــر  المقترحــة 
الأداء  أعــراف  )امتــاك سياســة( لأن 
المحليــون  الســكان  يتقبلهــا  هــذه 
ــاطات  ــيق النش ــائل لتنس ــا وس باعتباره

وحــل النزاعــات.
ب.2. بناء الإمكانية المؤسساتية

إن رســم خريطــة للأطــراف المؤسســاتية 
ــو  ــن ه ــز م ــى تميي ــاعد ع ــة يس الفاعل
ــة  ــع في عملي ــا بمواق ــبث منه ــذي يتش ال
الخريطــة  وهــذه  القــرار،  صناعــة 
السياســية تحــدد المجموعــات )ســواء 
كانــت تعمــل لــدى الدولــة أم تمثــل 
ــة  ــك مصلح ــي تمتل ــة( الت ــات خاص جه
في اســتخدام القانــون لتركيــز المنافــع 
ــها  ــت نفس ــوم في الوق ــا تق ــا بين في أيديه
ــاس.  ــي الن ــى باق ــف ع ــع التكالي بتوزي
ــح  ــية تتي ــة السياس ــذه الخريط ــا إن ه ك
ــارضي  ــر مع ــروا أم ــن أن يتدب للمصلح
الإصــاح مــن خــال تخفيــف الآلام 
ــى  ــن )ع ــر الخاسري ــا أك ــي يتحمله الت
رعايــة  خــال  مــن  المثــال:  ســبيل 
سياســات بعينهــا، ...إلــخ(. وإن تحديــد 
ــاج  ــة يحت ــة المتنوع ــات المصلحي المجموع
مــن الناحيــة العمليــة إلى العمــل مــع 
ــن  ــدني وم ــع الم ــن المجتم ــخاص م أش
الحكومــة معــا، وبينــا تبــدو هــذه المهمــة 
ــر ممارســة غــر مكلفــة  شــاقة فإنهــا تعت

مصريــة  معلومــات  وســتقدم  نســبيا 
ــي  ــق العم ــة التطبي ــص إمكاني ــا يخ في م

للإصاحــات.
ج. التأثــر الســياسي الثــاني: تهيئــة البيئــة 

التــي تفضــل الاســتثار الريــادي المنتــج
تطبيــق  في  التاليــة  الخطــوة  تتمثــل 
سياســات تفضــل الاســتثار الريــادي 
ــدم  ــي تق ــات الت ــة السياس ــج وإزال المنت
اجتاعيــا،  مدمــر  لنشــاط  محفــزات 
التوعــوي  الهــدف  يتمثــل  أن  ويجــب 
للسياســة العموميــة في تخفيــض التكلفــة 
ــادي  ــتثار ري ــراط في اس ــبية لانخ النس
التنميــة  فمحــرك  اجتاعيــا،  نافــع 
والنمــو هــو الاســتثار المنتــج، وإذا أردنــا 
للإصاحــات أن تكــون ناجحــة فــا بــد 
ــتثمر  ــبة للمس ــة المناس ــم البيئ ــن تقدي م
خلــق  مــن  يتمكــن  حتــى  الريــادي 

الثــروة.
الــذي  للتحليــل  الرئيــي  التأثــر  إن 
أن  في  يتمثــل  ســبق  مــا  في  أوردنــاه 
المنظومــة القانونيــة الرســمية يجــب أن 
ــيس  ــل تأس ــن أج ــاح م ــع للإص تخض
بيئــة لحقــوق الملكيــة تقــدم حقــوق ملكية 
ــة  ــوح وقابل ــددة بوض ــا مح ــف بأنه تتص
ــخصنة لا  ــة ومش ــادل وحقيقي ــا للتب كلي
ــا  ــاع عنه ــن الدف ــا ويمك ــن انتزاعه يمك
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــم حيادي في محاك
ــدا  ــددة جي ــاملة ومح ــة ش ــيس بيئ أن تأس
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ــل كل  ــؤدي إلى ح ــة لا ي ــوق الملكي لحق
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــدول النامي ــكات ال مش
ــرا مــن السياســات  الإجــراء أفضــل تأث

ــة. ــوق الملكي ــة حق ــل أهمي ــي تغف الت
ــن  ــات م ــم السياس ــد تصمي ــد عن ولا ب
التقليــدي  الفــخ  في  الوقــوع  تــافي 
ــاشر  ــون مب ــم ع ــة تقدي ــل في محاول المتمث
السياســة  فــا  الريــادي؛  للمســتثمر 
الصناعيــة ذات الأســلوب القديــم ولا 
الدعــم المــالي مــن الحكومــة هــو مــا 
نحتاجــه هنــا، وإنــا يجــب أن يكــون 
تحديــد المؤسســات وفرضهــا هــو الهــدف 
الرئيــي للإصاحــات التــي تفضــل 

الاســتثار الريــادي المنتــج اجتاعيــا.

رابعا. الخلاصة :
ــأن المؤسســات  تحاجــج هــذه الدراســة ب
ــتزول  ــة س ــة رائج ــة فكري ــت بدع ليس
بمــرور الزمــن، وإنــا هــي عنــري 
ريــادي  نشــاط  وجــود  في  جوهــري 
حيــوي منتــج. والمؤسســات هــي قواعــد 
ــا،  ــات فرضه ــة وترتيب ــة الاقتصادي اللعب
يتعلــق  فهــو  الريــادي  النشــاط  أمــا 
الســياق  في  والاكتشــاف  بالابتــكار 
ــعر  ــة الس ــن منظوم ــاري، أي: ضم التج
ــارة. ــح والخس ــة الرب ــن آلي ــه م وبتوجي

إن مــا يهــم الأداء الاقتصــادي هــو وجود 
ــل  ــي تفض ــات الت ــن المؤسس ــة م مجموع

المنتــج اجتاعيــا،  الريــادي  الاســتثار 
معظــم  منهــا  تعــاني  التــي  فالمشــكلة 
ــاط  ــاب النش ــت غي ــة ليس ــدول النامي ال
ــئ  ــكل خاط ــه بش ــا توجيه ــادي وإن الري
نحــو نشــاطات مدمــرة اجتاعيــا. إن 
هــدف السياســة الاقتصاديــة والإصــاح 
الاجتاعــي يجــب أن يتمثــل في إعــادة 
يســمح  مؤسســات  إطــار  تأســيس 
اجتاعيــا  المنتــج  الريــادي  للنشــاط 
تقــدم  الدراســة  وهــذه  بالازدهــار، 
ثاثــة تأثــرات تترتــب عــى السياســات 

المتبعــة:
1. تحديد نقطة انطاق للإصاح.

2. بناء الإمكانية المؤسساتية.
3. تهيئــة بيئــة تفضــل الاســتثار الريــادي 

. لمنتج ا
وعــى الرغــم مــن الايقــن الــذي يحيــط 
بالطريــق إلى الإصــاح، فمــن المهــم أن لا 
ننســى بــأن نوعيــة المؤسســات الرســمية 
الرئيــي  العامــل  هــي  والارســمية 
في نشــوء الاســتثار الريــادي المنتــج؛ 
ــة  ــة طنان ــرد لفظ ــت مج ــات ليس فالمؤسس
ــة،  ــات التنمي ــاء اقتصادي ــدة في فض جدي
ــن  ــري لا يمك ــاس مص ــي أس ــا ه وإن
تجاهلــه، أســاس تقــوم عليــه المجتمعــات 

ــه. ــو بفضل وتنم
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هوامش البحث :
المؤسســات  والتغيــر  المؤسســات   -1
ــورث  ــاس ن ــادي: دوغ والأداء الاقتص
فهــي  المنظــات  أمــا  ص3.  )م1(؛ 
المؤسســات مضافــا إليهــا الأفــراد الذيــن 
تحقيــق  إلى  ويســعون  منهــا  ينتفعــون 

المشــتركة. الأهــداف  بعــض 
يمكــن الانتقــال إلى المــسرد البيبليوغــرافي 
لاطــاع  الدراســة  هــذه  نهايــة  في 
)باللغــة  بيبليوغرافيــة  تفاصيــل  عــى 
الإنكليزيــة( للمراجــع المذكــورة، وذلــك 
بحســب الرقــم الــذي يــي اســم المرجــع 

بالعربيــة )م1 مثا(.]المترجــم[
2- يعــر نــورث عــن ذلــك بقولــه: 
»المؤسســات تتضمــن كل شــكل مــن 
ــي يبتكرهــا الإنســان  ــود الت أشــكال القي
ــدر  ــشري«. )المص ــل الب ــكيل التفاع لتش
الســابق؛ ص4(. راجــع أيضــا: فهــم 
ــاس  ــادي: دوغ ــر الاقتص ــة التغي عملي

نــورث )م2(.
ــار  ــن اعتب ــى يمك ــذه المعن ــق ه 3- وف
المؤسســات بمثابــة »موجــه للتفاعــل 
ــق في  ــة صدي ــا تحي ــإذا أردن ــشري، ف الب
شراء  أو  ســيارة،  قيــادة  أو  الشــارع، 
ــاء  ــال، أو إنش ــتدانة الم ــال، أو اس الرتق
)أو  فســنعلم  ميــت،  دفــن  أو  عمــل، 
هــذه  أداء  كيفيــة  بســهولة(  ســنتعلم 
ــاد  ــة الاقتص ــتخدام لغ ــات... وباس المه

يمكننــا القــول: إن المؤسســات تحــدد 
المتاحــة  الخيــارات  مجموعــة  وتحــد 
والتغيــر  المؤسســات  للأفــراد«. 
)م1(؛  الاقتصــادي  والأداء  المؤسســات 

.4 -3 ص
4- المصدر السابق؛ ص22.

5- يمكــن قــول الأمــر نفســه حــول 
المــرب،  كــرة  مباريــات  مشــاهدي 
غــر  قوانــن  هــؤلاء  يتبــع  حيــث 
مكتوبــة، ويمكــن معرفــة ذلــك مــن 
بــن  الاختافــات  ماحظــة  خــال 
ســلوك متابعــي مباريــات كــرة المــرب 
وســلوك المشــجعن في كــرة القــدم أو 

كــرة الســلة عــى ســبيل المثــال.
في  ســوتو  دي  هرنانــدو  يقــدم   -6
العديــد  م3(  الآخــر؛  )المســار  كتابــه 
مــن الأمثلــة حــول الفــرض المكلــف 
ــكان  ــا: الإس ــمية، ومنه ــد الرس للقواع
الاعتباطــي  والعبــور  الارســمي، 
للشــارع. إن القانــون الأمريكــي )أي: 
العبــور  يحظــر  الرســمية(  القاعــدة 
ــر  ــدي أكث ــن المج ــن م ــي، لك الاعتباط
ــع  ــن مواض ــارع م ــر الش ــرد أن يع للف
ــن  ــم م ــور، وبالرغ ــة للعب ــر مخصص غ
ــود  ــه بوج ــن ردع ــلوك يمك ــذا الس أن ه
القانــون، فمــن المكلــف جــدا أن يتحقــق 
الفــرض الصــارم للضوابــط المتعلقــة بــه.
7- هنالــك اســتثناء ينبغــي ذكــره في هــذا 
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ــؤدي  ــا لا ت ــدث عندم ــو يح ــال، وه المج
الأعــراف الارســمية إلى تقــدم اجتاعي، 
ويبقــى مــن الصعــب، ومــن المهــم جــدا، 
أن نعــرف كيفيــة تحديــد مــا إذا كان هــذا 
ــه  الحــال أمــرا واقعــا، ومــاذا ينبغــي فعل
بهــذا الشــأن. إن هــذه الدراســة تحاجــج 
بــأن التأثــر المترتب عــى »المكاســب التي 
يجلبهــا التبــادل« يجــب أن يكــون المعيــار 
ــراف  ــد والأع ــم القواع ــاسي لتقيي الأس

التــي يتبعهــا الأفــراد.
ــزءا  ــمية ج ــد الارس ــر القواع 8- تعت
أو  »الثقافــة«  ندعــوه  أن  يمكننــا  ممــا 
»الرأســال  الاقتصاديــون  يدعــوه  مــا 
)المعــارف  »الهجــن«  أو  الحــري« 
الأعــراف  تتعــرض  وقــد  العامــة(. 
الارســمية عــى المــدى البعيــد إلى تأثــر 
الإطــار المؤسســات الرســمي، لكنهــا 
الأولويــة  موقــع  دائــا  تتبــوأ  تــكاد 
القريــب، وهنــا تكمــن  المــدى  عــى 
الصعوبــة في قضايــا الثقافــة: فهــي لا 
يمكــن الاســتغناء عنهــا في ضــان نجــاح 
الصعــب  مــن  لكــن  الإصاحــات، 
ــتزادة  ــا. ولاس ــر عليه ــا أو التأث تغيره
ــوع إلى:  ــن الرج ــوع يمك ــذا الموض في ه
الاقتصــاد  الثقافــة..  أهميــة  أســباب 
والسياســة والبصمــة التاريخيــة: بيــتر 

)م4(. بيتكــي 
9- راجــع: الاســتثار الريــادي.. حالاته 

المنتجــة وغــر المنتجــة والمدمــرة: ويليــام 
باومــول )م5(.

الربــح  دور  حــول  لاســتزادة   -10
ــح يمكــن  ــادي لفــرص الرب ــه الري والتنب
ــر،  ــل كرزن ــات إزراي ــوع إلى كتاب الرج
وبالأخــص كتابــه: التنافــس والاســتثار 

الريــادي )م6(.
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــتزادة ح 11- لاس

ــا إلى: ــوع مث ــن الرج يمك
ــة.. ســبب أم  ــادي والتنمي الاســتثار الري
نتيجــة: بيــتر بيتكــي وكريســتوفر كويــن 

)م7(.
مــأزق الــدول ذات النمــو المتخلــف: 
ــون )م8(. ــتر ليس ــن وبي ــتوفر كوي كريس
ــة  ــاب ذات الحصيل ــق )الألع 12- تتراف
الصفريــة أو الســلبية( مــع أوضــاع لا 
يــؤدي فيهــا التفاعــل الاجتاعــي إلى أيــة 

ــب. مكاس
ــرف  ــا ع ــال: إن م ــبيل المث ــى س 13- ع
ــة« )أي:  ــوارد الطبيعي ــة الم ــا بـ«لعن لاحق
الفكــرة القائلــة بــأن امتــاك المــوارد 
ــر  ــه ي ــا بأن ــت تاريخي ــد ثب ــة ق الطبيعي
هــو  الاقتصــادي(  الأداء  يســاعد  ولا 
فيــه  تتوفــر  نتيجــة لوضــع  بالضبــط 
ــد  ــن قواع ــرة لك ــة بكث ــوارد الطبيعي الم
إن  مدمــرة.  محفــزات  تقــدم  اللعبــة 
الطــرح النظــري والخــرة العمليــة كليهــا 
يبينــان بــأن المــوارد الطبيعيــة لا تــؤدي إلى 
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ازدهــار واســع مــن دون توفــر البيئــة 
الصحيحــة. المؤسســاتية 

14- راجع:
بــول  رومانيــا:  التحليــل..  توســيع 

)م9(. وآخــرون  أليغيســا 
المتخلــف  النمــو  ذات  الــدول  مــأزق 

.)8 )م
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